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 الولاء والبراء: الدرس السابع والعشرون

 أنهسدد ل شدد ور مدد  بددللله ونندد   ونسدديره   ونسددينه   نحمدد   لله الحمدد 

، لدد  هدلدي  فدلا  ،ضدلل  ومدد ،  لد  فدلا مضدلّ   الله ،يدد   مد  ، أعملل دل  وسدهئلت 

محم ا عب   ورس ل ،  أن وأشي  ل  لا ش ،ك وح   الله إلا إل  لا أن وأشي 

 ...أمل بن 

أ.د   مسدلم   أحبيا فا الله، نح  على م ع  مخ قمة الأعدز والأ ل،  

حدلى الله علهد  وسدلم      ال َّبِداِّ  مادخا  أُ َّدل قاللا: ☻  الله عابِْ  بِْ  هالبِ ا بس    ع 

 :الأانْمادلرِيُّ  فاقادللا  الأانْمادلرِ  مِْ  راهُلا  الْمُيالهِِ ، ا مِ ا راهُلٌ فاكاساخا زااةٍغا فِا

حددلى الله   الله راسُدد لُ فاقاددللا ،لالْمُياددلهِِ ، ا ،اددل :الْمُياددلهِِ يُّ واقاددللا لا انْماددلرِ ،اددل

 مِد ْ  راهُدلٌ  أاسادخا  للها راسُد لا  ،ادل  :قادللُ ا  االْعالهِلِهَّدةِ  داعْ او باللُ مال :عله  وسلم 

اَ دَعُوهَا":فاقاللا الأانْمالرِ مِْ  راهُلا  الْمُيالهِِ ، ا  بُْ  الله عابُْ  فاسامِنايال ـ  مُنْتنَِة   فَإنَِِّ

 مِْ ياددل الأاعاددزُّ لاهُْ ددِ ها َّ الْماِ ، اددةِ إِلاددى راهانْ اددل لاددئِْ  وااللَّددِ  فانالُ هاددل قاددْ  :فاقاددللا أُبادداٍّ

ُ   لَا  دَعْههُ ":فاقادللا  الْمُ ادلفِقِ  هادذاا  عُُ دقا  أاضْدِ بُ  داعِْ ا :عُماُ  قاللا ،الأا الَّ  يَتَحَهدَّ

ا أَ َّ  النَّاسُ  دا  يَقُولُهو َ . فأنزل الله تندللى فدا  لدك ق لد :}    (1)ـ  أَصْحَابَهُ  يَقْتُلُ  مُحَمَّ

جَعْنهَها لَههئنِ  وَلرَِسُههولهِِ  الْعِههََّّ ُ  للهِوَ  ذَلَّ الْأَ  مِنهَْهها الْأعََههَّه  لَيُخْههرِجَنَّ  الْمَدِينهَهةِ  إلَِ  رَّ

 .[8]الم لفق ن:  {(8)يَعْلَمُو َ  لَا  الْمُناَفقِِ َ  وَلَكنَِّ  وَللِْمُؤْمِنِ َ 

 رهددلا  - أبددا بدد  الله عبدد  بدد  الله عبدد  وهدد  - الم ددلفق هددذا ابدد  وأددلن

 الم ، دة،  بدلب  علدى  ل  ووقو أبه ، م  فيب أ الأ.هلر، المحلبة م  حللحل 

 ،دأ ن  حيدى  هله ل م  تع ز لا والله :ل  قلل أبا اب  هلء فلمل سهه ، واسيل

 هدلء  فلمدل  الدذلهل،  وأند   النز،دز  فقند   ،حلى الله عله  وسلم  الله رس ل لك

 بد   الله عبد   قدلل  قد   وأدلن  سبهل ، ف لا ل  أ نحلى الله عله  وسلم   ال با

 أحمل والله فأنل لك،بذ فم نا قيل  أردت إن الله، رس ل ،ل :أبا ب  الله عب 

ولكههن بههر أبههاك  لا":حددلى الله علهدد  وسددلم  ، فقددلل رسدد ل الله رأسدد  إلهددك

  .(62) ـ وأحسن صحبته

َها يَا}وهذا مم اقل لق ل الله تنللى:  آبَهاءكُمْ  تَتَّخِهذُواْ  لاَ  آمَنهُواْ  الَّهذِينَ  أَيُّه
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م وَمَن الِإيمَا ِ  عََ   الْكُفْرَ  اسْتَحَبهواْ  إَ ِ  أَوْليَِاء وَإخِْوَانَكُمْ   كَ هفَأُوْلَهئهِ مِنكُمْ  يَتَوَلََُّ

 .[23]الي بة:  ({23) الظَّالمُِو َ  هُمُ 

هددذا هدد  الدد لاء لأهددل ا ،مددلن والبدد اء مدد  أهددل الكهدد  والنمددهلن،         

فلل لاء أحل  الحت، والب اء أحل  البرض، وال لاء والب اء ،مثدل حد رة   

حهد ، ولا ،مدح للمدـؤم  د،د      عملهة م  ح ر اليهبهق ال اقنا لنقه ة الي 

 إلا بم الاة أهـل الي حه ، ومنلداة أهل الضلال والب اء م يم.

ا يَا}قلل تنللى: َ  يَهأْلُونَكُمْ  لاَ  دُونكُِهمْ  مِهن بطَِانَةا  تَتَّخِذُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّه

واْ  خَبَالاا  فِي وَمَا هِمْ أَفْوَاهِ  مِنْ  الْبَغْضَاء بَدَتِ  قَدْ  عَنتِهمْ  مَا وَده  أَكْبَرُ  صُدُورُهُمْ  تُخْ

 .[118: آل عم ان] {تَعْقِلُو َ  كُنتُمْ  إِ  الَيَاتِ  لَكُمُ  بَيَّنَّا قَدْ 

علدى  بدق لاعيم  الكدلف ،  أولهدلء   وفا الآ،ة تحذ،  للمؤم ه  م  ات دل   

م يوهدم ،ه حد ن بمدل ،مدهب     حلليم،، فيؤلاء لا ،اهْيُ ون ع  إفسلد أس ارهم

، ومددل الكددلف ،   ، وقدد  ظيدد ت شدد ة الددبرض فددا أددلاة مدد  ضدد ر ومكدد و

 أأب  وأعظم.  للمؤم ه ت ها ح ورهم م  الن اوة 

 لأابِدا حلى الله عله  وسدلم    الله راسُ لُ قاللا: قاللا ،☻ عابَّلٍ  ابِْ  عاِ وا

 ،الله فِ  الا ُ الْمُهوَ ":قادللا  أاعْلادمُ،  واراسُد لُ ُ  الله: قادللا  ـ    أَوْثَقُ؟ الِإيمَا ِ  عُرَى أَيه ": ارٍّ

به  ،الله فِ  وَالْمُعَادَا ُ   .(1)ـ الله فِ  وَالْبُغْضُ  ،الله فِ  وَالْحُ

 إ. تا فا الله، ، قسم المسلم ن فا منلملة الكهلر لثلاثة أقسلة وهم:

: نلحدد  لد ،  الله، معلهد  فددا سدبهل الله، مد ال لآولهلئدد ،     القسهم الأول

 منلد 

 عظم ن أه ا ع   الله.لأع ائ ، وهم القلهل ن ع دا، الأ

 : .ل ل لأهل ا سلاة تلرل لمن نييم منيزل ع  الكهلر.القسم الثاني

:.لر  ع  ا سلاة بمظله ة الكهلرة وم لحد تيم بدللق ل   القسم الثالث

 (.23والنقل والاعيقلد، ومنلداة أهل الحق ومحلربييم )

م ه  إلا ولق  نيى الله أن ،ي ذ المؤم  ن الكلف ،  أولهلء م  دون المدؤ 

 مِهن أَوْليَِهاء الْكَافرِِينَ  الْمُؤْمِنُو َ  يَتَّخِذِ  لاَّ أن ،ك ن المسلم مقي را قلل تندللى:} 
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ء   فِ  اللهِّ مِنَ  فَلَيَْ   ذَلكَِ  يَفْعَلْ  وَمَن الْمُؤْمِنِ َ  دُوْ ِ   تُقَها ا  مِهنهُْمْ  تَتَّقُواْ  أَ  إلِاَّ  شََْ

 .[28: آل عم ان] {(28)الْمَصِيرُ  اللهِّ وَإلَِ  نَفْسَهُ  الله وَيَُُذِرُكُمُ 

ف يى سبحلن  وتنللى عد  ات دل  الكدلف ،  أولهدلء وأحد قلء وأحدحلب       

م  دون المدؤم ه  وأ.بد  أن مد  فندل  لدك فلدهس مد  الله فدا شداء وقدلل           

ء   فِ  اللهِّ مِنَ  فَلَيَْ  اب  ه ،  الهب ي فا ق ل  تنللى} { أو فق  بد   مد    شََْ

 أَ  إلِاَّ تدد اد  عدد  د، دد  ود. لدد  الكهدد ، وق لدد  تنددللى}الله وبدد   الله م دد  بلر

{ أي إلا أن ،كدد ن المددؤم  مقيدد را منيددم، لا ،قدد ر علددى  تُقَهها ا  مِههنهُْمْ  تَتَّقُههواْ 

إظيددلر عدد اوتيم، لينددذ،بيم لدد ، فهظيدد  ليددم ال ضددل بلسددلن ، وقلبدد  مهمددئ   

 (.23بل ،ملن بللله، مميلئ بللن اوة والبرضلء لأع اء الله )

َها يَهالنل الله تنللى ع  م الاة أهل الكهد  قدلل تندللى:}   ولق  ني  الَّهذِينَ  أَيُّه

هارُ  يَئَِ   كَمَا  الَْخِرَ ِ  مِنَ  يَئسُِوا قَدْ  عَلَيْهِمْ  الله غَضِبَ  قَوْماا  تَتَوَلَّوْا لَا  آمَنُوا  الْكُفَّ

َها يَها، وقدلل تندللى:}  [13:المميح دة ] {الْقُبُهورِ  أَصْهحَابِ  مِنْ   لاَ  آمَنهُواْ  الَّهذِينَ  أَيُّه

م وَمَن بَعْض   أَوْليَِاء بَعْضُهُمْ  أَوْليَِاء وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ  تَتَّخِذُواْ  هُ  مِنكُمْ  يَتَوَلََُّ  فَإنَِّ

 .[51]الملئ ة: ({51) الظَّالمِِ َ  الْقَوْمَ  يَُّْدِي لاَ  الله إِ َّ  مِنهُْمْ 

القد ل فدا   وقلل شهخ المهس ،  الهبد ي رحمد  الله تندللى: والمد اب     

 لك ع  نل أن ،قدلل: أن الله تندللى نيدى المدؤم ه  همهندل أن ،ي دذوا الهيد د        

وال ملرو أنملرا وحلهلء على أهل ا ،ملن بللله ورس ل ، وأ.ب  أن  مد   

ات ذهم نمه ا وحلههل وولهل مد  دون الله ورسد ل  فقند  مد يم فدا اليحدزب       

 (.23   ب ،ئلن أ.هـ )على الله وعلى رس ل  والمؤم ه  وأن الله ورس ل  م

ا يَاوقدلل تندللى:}    َ هذُواْ  الَّذِينَ  تَتَّخِذُواْ  لاَ  آمَنُواْ  الَّذِينَ  أَيُّه َ  هُهَُّواا  دِيهنَكُمْ  اتخَّ

ارَ  قَبْلكُِمْ  مِن الْكتَِابَ  أُوتُواْ  الَّذِينَ  مِنَ  وَلَعِباا  قُهواْ  أَوْليَِاء وَالْكُفَّ  كُنهتُم إِ  الله وَاتَّ

ؤْمِنِ َ   .[57]الملئ ة:({ 57) مه

و، برا أن ننلم أن الم الاة ع   علمدلء الاحدهلاح شداء والبد  شداء      

آ. ، ف ع ة ا سلاة إلى السملحة فا منلملدة بندض الكهدلر، والبد  بيدم لا      

،ن ا الم الاة ليم، فبسملحة ا سلاة ،ينلمل المسلم مخ ال ل  أهمنه  على 

للكهدلر أو مد دة مدل هدم     أسل  الن ل والاحـي اة الميبلدل ب ون محبة القلدت  

 (.23فه  م  أه )
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 ناد ْ و، برا الحذر أل الحذر مد  الاعيد اء علدى الدذمهه  والمنلهد ،  فا     

ها قَتَلَ  مَنْ ":قادللا حلى الله عله  وسلم   ال َّبِاِّ عاِ ☻  عامٍْ و بِ ا الله عابِْ   نَفْسا

ا ْ  مُعَاهَدا نَّةِ  رَائحَِةَ  يَرِحْ  لَ ا أَرْبَعِ َ  مَسِيَر ِ  مِنْ  وجَدُ لَيُ  رِيَُهَا وَإِ َّ  الَْْ   .(1) ـ عَاما

تن ددا  مدد  الكددلف ، ، فددلا  ه ددلل اسدديث لءات لا تدد قض أحددل البدد اء    و

الب اءة م  الكدلف ،  حعدت دعد ة ا سدلاة عد يم وتد أيم لمدل هدم فهد  مد            

ضلال بل ،حيم ا سلاة على أهلد  دعد ة ال دل  إلدى ال هد  و لدك بللحكمدة        

 سَههبيِلِ  إلِِ  ادْعُ }بددلليا هددا أحسدد  قددلل تنددللى: والم عظددة الحسدد ة والعدد ال 

كْمَةِ  رَبِكَ  سَنَةِ  وَالْمَوْعِظَةِ  باِلْحِ م الْحَ  أَعْلَهمُ  هُوَ  رَبَّكَ  إِ َّ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتيِ وَجَادِلَُْ

 .[468]ال حل: ({125)باِلْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ  سَبيِلهِِ  عَن ضَلَّ  بمَِن

وأأل  -أي الهي د،ة أو ال م انهة  -الزوا  بللكيلبهة  الش ع حالَّولق  أا

 بهحددة الكيددلبا فهعدد ز الأأددل مدد   بهحددييم وزوا  نسددلئيم، ولا شددك أن        

المددد دة اليدددا تكددد ن فدددا قلدددت الدددزو  لزوهيددد  هدددا مددد  المددد دة الهه ،دددة 

 المسيث لة.

ْ  الَّهذِينَ  عَهنِ  الله يَنهَْهاكُمُ  لَا ا حسلن إلهيم والب  بيم قلل تنللى:}وأذا   لَ

ْ  الدِينِ  فِ  يُقَاتلُِوكُمْ  وهُمْ  أَ  دِيَارِكُمْ  مِن يَُْرِجُوكُم وَلَ  إِ َّ  إلَِهيْهِمْ  وَتُقْسِهطُوا تَبَره

و، .ل فا الب  عهلدة م ضلهم وقبد ل   ،[8:المميح ة]({ 8)الْمُقْسِطِ َ  يُُبِه  الله

 ه ا،لهم وا ه اء ليم وال علء ليم بللي ا،ة.

 أُمِّددا عالادداَّ قاددِ ماْ : قاللاددْ  رضددا الله ع يددل باكْددٍ  أابِددا بِْ ددِ  أاسْددمالءا واعاددْ 

حدلى الله    الله راسُد لا  فالسْدياهْياهْ ُ  عالهاد اهُمْ  إِْ  قُد اْ،شٍ  عايْد ِ  فِدا  مُشِْ أاةٌ واهِاا

 ااأُمِّد  أافاأاحِلُ رااغِباةٌ واهِاا أُمِّا عالااَّ ْ ـقاِ ما الله راسُ لا ،ال :فاقُلُْ عله  وسلم 

كِ  صِلِي  نَعَمْ ":قاللا  .(2) ـ أُمَّ

 )سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أ  لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك(

* * * 
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